
 

 

 الأستاذتقديم كتاب في ، يس يوسفجامعة القد   رئيس ،اليسوعي   اشدك   ميلس لبروفسورا كلمة
كانون الثاني  02 الواقع فيه الثلاثاءيوم "، ةالماروني   والكنيسة ة أنطاكيةبطريركي  "خديج  جورج

 .(CIS)في حرم الإبتكار والرياضة  باسيل فرانسوا محاضراتفي قاعة  0202، (يناير)

 
 بًا عن إعجابي به كدراسة مهم ة حولعر  العزيز خديج م   البروفسور كتابمقد مة حماس ب يت  استهل  لقد 

جلسة توقيع  – ةجلسهذه ال فياليوم  أناها ، و تهمكنيس من خلالونشاطهم الحيوي   تاريخ الموارنة
 كنوزها من كنزً  يستخرجل الأستاذ خديجراودت  ها لفكرةٌ سديدةا أن  دً ، مؤك  نفسه الرأيب فظتحأ - كتابال

هي  حول ماد ة مقي   مؤلَّف ولادةل نشهد بهذا ونحنة. مستقبلي  ة و معرفي   ةقيمما يحتويه من  بكل   الثمينة
سعة ب زتمي  ي مخطوط لنشر مبادرةال هذهالقيام بلا بد  من فقد كان  ،على القدر نفسه من القيمة

 Le Patriarcat » كتابأصل ، الواقعفي . غياهب النسيان في كان مطموسًاو  المعلومات

d’Antioche et l’Église Maronite » " الانشقاقات من ) ةالماروني   والكنيسةبطريركية أنطاكية
 الحقوق والعلوم ةفي كلي   1791عام الفي  متد  ق   أطروحةإن ها :  بالملاحظة جدير" (حاداتالات   حت ى
 لدى أراد الأستاذ خديج، .حقوقال شهادة الدكتوراه فيعلى  للحصول "ليون" جامعةفي  ةقتصادي  الإ

 ةالكنائس الشرقي   تجزئة عاينوا الذين معاصريه العديد من قلقأن يشارك  موضوع،ال اهذل هاختيار 
علامات تعزيز "بغية  جديد عن نَفَس   بالبحثالمؤل ف فقد قام  .الانقسام استمرار في أعقاب ضعفهاو 

 عاين ،نفسه ولكن في الوقت الكنائس. بين المرغوب جدًّا تقاربفرصة لل ريمكن أن توف   التي" الشراكة
 جماعاتفي  أهمي ة وذات للغاية ادً محد   اوجودً  عبر القرونالتي بنت  تهاوقو   ةالكنيسة الماروني   وحدة

 أرادف ،أيضًا ي  العالم على المستوىلكن فحسب و  الأوسط في الشرق ، ليسةالكنائس المحلي  و  مدارسال
 عناصرالالعوامل و  مختلف والتحقيق في ةالماروني   للكنيسة ةالقوي   بنىال نمو  و  يتقص ى أصول أن بذلك

ة ة الأخلاقي  ة و والديني  ة القانوني    ، حت ى سينودسةالماروني  ة ي  سالكن جماعةال ةشخصي  ل ةنوالمكو  الخاص 
 ي  الكنسدب للأ ينتاريخي   هينوج  وم ينرئيسي   يننص   نشرب رفك   وقد .هنتائجو  1971في العام لويزة ال

 حادي عشرال من القرن توجيه،ال كتاب أي  ، الهدى كتابهو أو لًا  ،طروحةإلى جانب الأ ،الماروني  
يطغى عليه ل و  الأ:  قسمين هو ينقسم إلىو ماروني ة  سلطة شك لتهبالأحرى الذي أل فته ظاهريًّا أو 

 يستحق  و الذي يثير الإهتمام الأمر  أن  ، مع العلم القانوني  و  خلاقي  الأ الطابع والآخر ي  لاهوتال الطابع
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 بناءً الحادي عشر القرن  في أواخر ةإلى العربي   ةالسرياني   من مرج  ت   هذا الكتاب أن  هو  يهر إلاشي  أن 
ه إلى وهو  أباتي ماروني من على طلب قد  ةغة السرياني  الل  أزمة كانت و  د.و داو الماروني  المطرانموج 

بما  الترجمةهذه  واعشج   بأن هم عتقََدي   ليسوا هم من نياليسوعي   أن   من الواضح ذلك التاريخ.في  نشأت
إلى  الحاجةكانت تشعر ب ةالكنيسة الماروني   علامة على أن   هولكن هذ .بعد وجود أن هم لم يكن لهم

 الحفاظ على على منها حرصًا اولكن أيضً  هانفتاحا على كمؤش ر، ةغة العربي  إلى الل   هانصوص ترجمة
ن، و ها الديني ةتقاليدعلى و  اإيمانه  كاملة منالمجموعة ال  ليس إلا  الثاني  النص   .اعنه ةغريب لغةفي  ا 

 ىأد   والذي 1971 ةسن اللويزةمجمع  أو الشهير المجمع اللبناني  القرارات الصادرة عن المراسيم و 
 1451 العام في ينتدتريال لمجمعل ةمبادئ التوجيهي  بال وثيق بشكل   كلى التمس  إ ةالكنيسة الماروني  ب

إن   في أوروبا. انتشر الذي البروتستانتي   ي  صلاحالإ التيار مناهضةالذي يحث  على  رمالآ الذي كان
بمثابة  وه مصر ح تعليقفي  تأتي ستاذ خديجالأ أطروحة حيث د واحدمجل   ضمن ينهذين النص   إدراج

أو  الباحث علىيتوج ب ا ا علميًّ مرجعً و  ي  جامع ي بكتبمثابة  هجعلتو بالتأكيد الكتاب  ثريمبادرة ت  
 .قتنيهي تاريخ الأديان أنفي  الطالب

 
هذه  إرفاق يتوج بوبالتالي،  في التاريخ دتاريخ محد  ب يرتبطجورج خديج  الأستاذ نص   من الواضح أن  

 الأحداث ا منعامً  أربعين فترة يعني أن  ا م  م ،1791عام الفي  هاأو عرض تهاكتاب بتاريخالوثيقة 
 فإن  سنةومع ذلك،  الكتاب. من غائبة الكنائس في العلاقات بين أيضًا بالتقهقراتما رب  رات و والتطو  
ا الثالث يوحن   البابا مجيء بعد عشر سنوات منقع ت ها، لأن  وممي زة ةهام   هي محط ة زمني ة 1791

علانو ( 1741) والعشرين  رؤية . وتكمن أهمي تها في(1714-1711) الفاتيكاني الثانيالمجمع  ا 
 مراقبين من خلال دعوة ةالمسكوني   لحركةا في مغامرة لاً كام تلتزم إلتزامًاالتي  ةالكنيسة الكاثوليكي  

نشاء في المجلس و  ي ينكاثوليك غير  تحت ،تصبح سوفوالتي  ينأجل وحدة المسيحي   عام ة من أمانةا 
 ةرئيسي  وثائق  مجلسالأصدر . ينوحدة المسيحي  ل البابوي  المجلس ، بولس الثاني االبابا يوحن  سلطة 

 ،السياق في هذا(. ةالحركة المسكوني   نع مرسوم) Unitatis Redintegratio:  ةلحركة المسكوني  ل
 تم  في القدس و  ةالقسطنطيني   من أثيناغوراس البطريرك المسكوني  بولس السادس و  الباباكلٌّ من  لتقىإ

 ةالكنائس الشرقي  علاقات  وفي مجال .1714عام الفي ة القسطنطيني  بين روما و  الحرمان الكنسي  رفع 
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 تكاثرت، ةمع الكنيسة الكاثوليكي   جاهاتمن جميع الات  ة الأرثوذكسي   الشرقيةالكنائس و  فيما بينها
الحادي  القرن خلال مطلع في الحركة على الرغم من تباطؤ الشراكة وتعزيز مبادرات المصالحة

من أصبح ، بكل  بساطة وجود أزمة تعاني كنائسنا حيث ،ةالحالي   الأوقات في .هذا والعشرين
التعاون  قطر  تسلك أكثر فأكثرأن ، و من ذي قبل تتقارب فيما بينها أكثر أن إليهاالضروري بالنسبة 

بعضهم البعض  محب ة ببساطةهو  ينالمسيحي   زيمي   ما أن   الجميع حت ى يعرف ابينهالجسور فيما  مد  و 
 .ليشهدوا لهذه المحب ة حت ى الشهادة استعدادهم، و ةعميق حب ةم

 ساحةالعلى  - أصداء ن لم يكنإ - اعميقً  صدى بنداء يتطل   أو صرخة هو بمثابة هذا الكتاب
 إدارة كلي ةهي النظر في أن يعيد لا بد  له حقيقي   ي  سكنإصلاح بغية  في الشرق الأوسط ي ةسالكن
ي ذوال 1001و  1007 بين دق  الذي ع   المجمع البطريركي الماروني هو الأصداء هذه أحد. جماعةال

 إصلاحات بتطل  ي ذالو  تجديدالو  تعميقالو  من ناحية التجذير، الموارنة في تاريخ اا هامًّ حدثً  شك ل
 وضعأن تتم سعىت كطائفة وليس ةمؤمن ةكجماعة ديني   الكنيسة إصلاح على صعيد خطواتو 
ومع  .كتيبة بين أفراد عوز  ت   يجب أن الحرب التي غنائمكغنيمة من  عتبري   في بلد   أسهم تحصل علىو 

 لا يمكن الصرف الكنسي   ذات الطابع المشاكل أن  : صحيح الفرضي ة التالية على طرح  أجرؤ ذلك،
 لكن   ،والسياسي   الاجتماعي   ذات الطابع قضاياال عن منفصلة - على الأقل   ئيًّاجز  - أن تكون

جذور  له صراعٌ رجال الدين، و  العلمانيين من قبل رمدب  صراع مرير رهينة ل يه ةالجماعة الكنسي  
الانقسامات  وهذا ما يجعلة ة اللبناني  السياسي   على السلطة تضييق الخناق بغية قديمة ةتاريخي  

 لاعبالت يتم  اليوم،  .اووجوده ماعةجال ههذ ضعفت   ،الصراع بسبب هذا ،المنظورة وغير المنظورة
 الكثير من الأمل اليس لديه ،يتم  التلاعب بها وطالما ،السياسي  الفيروس  لبَ من ق   بالجماعة
 للخلاص.

على النحو  يومال صاغأن ت  يمكن ف ،خديجالأستاذ كتاب  طرحهاالتي  إلى الإشكالي ةا بالنسبة أم  
 المجمع الفاتيكاني الثاني هجدو أي ذالو وحدة لل السائد المناسبجو  ال إذا أخذنا بعين الإعتبار:  التالي

الكنيسة  نموذج أن   فك رن يمكن أنهل ، De Lubac أو Congarالدراسات التي قام بها  ةوديناميكي  
 ةالكنائس الشرقي   على تعميمه يمكن ،ةالخاص   تهاهرمي  و وتراثها الخاص   ةالخاص   هياكلهاب، ةالماروني  
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الأخرى  ةالكنائس الشرقي   إنشاءبالنسبة إلى ؟  الرسولي   لكرسي  ل الانتماء خارج ما زالتالأخرى التي 
ي عتبََر إنشاء هذه هل "؟  حاد مع روماالات  على  هتأثير  ماذا كان ،القرون الماضية في" ةت حادي  الإ"

 ؟ القادمة للوحدة ام سبَقً  اإنذارً  أو خيانة الكنائس

 لتطوير أساسي   كمرجع   ا يمكن استخدامهمعيارً  فالمؤل   ختارإ، وغيرها تساؤلاتال هذه إنطلاقًا من 
 كنائسجميع ل للوحدة نموذجك أنطاكية ته مدينةلمث  الذي  اللاهوتي  و  التاريخي   ثقلال إن ه:  هتفكر 

بمجر د أن ها  أن تتلاقى فيها مختلفةال تياراتال على سوف يتوج ب الذي الأصل يه أنطاكية .الشرق
 "مع روما. انهائيًّ  نقطعت لموهي  ... شهير بطريركي   كرسي  كو ة لمسيحي  لمهد ك" معروفة 

 ةالروحي   وضاعالأ خديج أطروحة ، تقد مأنطاكيةب لمث  تمالحاد ت  الدائم للا الأخروي   الواقع من هذا
ر ظه  ت  و . ةالملكي   روموال ةالكاثوليكي  السرياني ة و  ةالماروني   للكنائس ةوالقانوني   (ةالإكليزيولوجي  الكنسي ة )و 

أفضل  فهم  من أجل  ةالأساسي  ة البيانات التاريخي  آني ة شكالية و آني ة الإدراسة المختلفة لل راتالتطو  
 نحو الكرسي  ة" ت حادي  الإ" الكنائس هتوج   على القائمةدوافع كذلك الو  العميقة هادوافعو الانشقاقات" "لل

 . روما في البطرسي  

 حركةيرافق أن  هيمكن جد يًّا اكتابً  لقارئبالنسبة إلى ا" ةالماروني   والكنيسة أنطاكيةبطريركية " لا تزال
التي التعابير  أو غيَ الص   بعض ق دَم، على الرغم من في الشرق ةالكنسي   التيارات بين مختلف التقارب

غير و  موضوعي ة معطيات على مبني   آني  لأن ه كتابٌ إن ه  دائم. لاهوتي   تجديد  عن طريق  تم  تخط يها
 .والغرب الشرق في مكتبة مكانهو  ويحتل  مكانته ةعشوائي  


